بسم الله الرحمن الرحيم
الدعاء (3)
خطبة 15 شعبان  1427 الموافق : 8/9/2006م

===================================================================

عناصر الخطبة :
محظورات الدعاء، مجابو الدعوة .
الخطبة الأولى :

أما بعد ؛


فقد سبق الحديث عن كثير من مباحث الدعاء ، وبقي مبحثان هما موضوع هذه الجمعة بإذن الله تعالى .


أما الأول : 


فهناك محظورات في الدعاء الواجب على المسلم أن يتجنبها، وللدعاء محظوران ..

المحظور الأول : الاعتداء في الدعاء ، قال ربنا سبحانه –ناهياً عن ذلك - :( ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( (
) .
والذي دل عليه كلام المفسرين رحمهم الله أن الاعتداء يكون بجملة أمور ، وهي :

الأول : ترك التضرع حال الدعاء .

ولذا فإن الله تعالى لما أمر بالتضرع ثنَّى بالنهي عن الاعتداء، فدلت الآية على أن تركه اعتداء لا يحب الله أهله، قال نبينا ( :(( ادْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ)) (
).


ومن الاعتداء الجهر به، وليُعلم أنَّ هناك بعض المواضع كان نبينا ( يجهر فيها بالدعاء، كدعائه في القنوت والاستسقاء، أما أن يجهر به الإنسان بلا حاجة لذلك فهذا اعتداء ، والآية السابقة دليل على أنّ الجهر بالدعاء من أنواع الاعتداء ، قال الرازي رحمه الله :" والأظهر أن المراد أنه لا يحب المعتدين في ترك هذين الأمرين المذكورين، وهما التضرع والإخفاء " (
) .

ومن أنواعه : الدعاء على المؤمنين ، قال السيوطي رحمه الله :" لا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشر، اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك؛ فإنَّ ذلك عدوان " (
) . وقد بين نبينا ( أنَّ المسلمَ من سلم الناس من شر لسانه، والمؤمن لا يكون لعاناً ، فقال ( :(( الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)) (
) ، وقال :((لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيء)) (
) . بل علَّمنا القرآن الكريم أن ندعوا لإخواننا ( وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ( (
) .

ومنه سؤال المحال، كسؤال منازل الأنبياء والمرسلين (
).

ومنه الإسهاب الذي لا معنى له؛ فعَنْ ابْنٍ لِسَعْد بن أبي وقاص أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ، وَنَعِيمَهَا، وَبَهْجَتَهَا، وَكَذَا وَكَذَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ، وَسَلَاسِلِهَا، وَأَغْلَالِهَا، وَكَذَا وَكَذَا. فَقَالَ : يَا بُنَيَّ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ : ((سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ))، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، إِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَ الْجَنَّةَ أُعْطِيتَهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الْخَيْرِ، وَإِنْ أُعِذْتَ مِنْ النَّارِ أُعِذْتَ مِنْهَا وَمَا فِيهَا مِنْ الشَّرِّ (
). وعَنْ أَبِي نَعَامَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ( سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا، فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ سَلْ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَعُذْ بِهِ مِنْ النَّارِ؛  فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ :((سَيَكُونُ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ)) (
) .
قال القرطبي رحمه الله :"ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب والسنة، فيتخير ألفاظا مفقرة، وكلمات مسجعة، قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معول عليها، فيجعلها شعاره، ويترك ما دعا به رسوله عليه السلام، وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء كما تقدم في البقرة بيانه " (
).

أيها المؤمنون :

المحظور الثاني : دعاء غير الله ، وهذا هو الشرك بالله الذي بُعث الأنبياء لاجتثاثه، لقد سلك القرآن الكريم عدداً من المسالك؛ ليزهِّد الناس في هذه الخطيئة ولئلا يقعوا في براثنها ، وهي :
1/ النهي والترهيب :

قال تعالى :( وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ( (
) ، وقال:(وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ( (
) ، وقال :( فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ( (
) ، وقال :( َأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا( (
) ، وقال شاهداً بأن هؤلاء أضل عباده :( وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ 5 وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاء وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ( (
) . فدعاء غير الله باطل وضلال وكفر (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ( (
) ، وفي سورة لقمان :( ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ( (
).
2/ مخاطبة عقولهم :

قال سبحانه :( قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا( (
) ، فإذا كان هذا الذي يُصرف له الدعاء لم يخلق شيئاً، ولم يشارك الله تعالى في الخلق والإيجاد، ولم يأتهم كتاب يأمرهم بعبادة الأوثان فلا مُسوِّغ لهذا الشرك ، قال السعدي رحمه الله :" فإذا لم يخلقوا شيئاً، ولم يشركوا الخلق في خلقه فلم عبدتموهم ودعوتموهم مع إقراركم بعجزهم ؟! فانتفى الدليل العقلي على صحة عبادتهم ودل على بطلانها، ثم ذكر الدليل السمعي وأنه أيضا منتف، فلهذا قال :( أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا(  يتكلم بما كانوا به يشركون، يأمرهم بالشرك وعبادة الأوثان، ( فَهُمْ( في شركهم ( عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ ( أي : من ذلك الكتاب الذي نزل عليهم في صحة الشرك، ليس الأمر كذلك" (
) .
3/ بيان عجز المدعوِّين من دون الله :

قال تعالى :( وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلآ أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ( (
) ، وقال :( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ( (
) ، وقال :( لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلاَّ كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاء لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاء الْكَافِرِينَ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ( (
) ، وقال :( وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لاَ يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ * أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاء وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ( (
) ، وقال :( إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ( (
) ، وقال :( قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ* وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ( (
) ، وهذه الآية من أقوى الأدلة العقلية ، وقال :( قُلِ ادْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً( (
) فإذا تقرر ذلك فما الفائدة من دعائهم ، وقال :( إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ( (
) .
فإذا استبان عجزهم كان دعاؤهم سفهاً ، ولذا –أيها المؤمنون- دلّ القرآن على أن الشرك جريمة لا يقع فيها إلا الأغبياء، قال تعالى :( وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ( (
)، وملته التوحيد، فمن رغب عنها فهو سفيه .
4/ بيان أنّ الكفار والمشركين القدامى كانوا يلجئون إلى الله إذا ادلهمت الخطوب :
وهذا مسلك قرآني يخاطب عقولهم، إذ لو كانت آلهتهم كما يقولون لما تركوها حال كربهم ولجئوا إلى الله تعالى ، فالذي يُلجأ إليه في الكرب قادر على تحويله ، وعلى ما دونه . قال تعالى :( فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ( (
) ، وقال :( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ * وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُواْ يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ((
) .
ومع ذلك فإنَّ مشركي زماننا هذا لا يعرفون الله لا في حال الرخاء ولا في حال الشدة، فلا جرم أنهم أعظم شركاً من أولئك المشركين . ألا بؤساً لمن يعرض عن ربه حال كربه وعنائه ( وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ * فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ((
)، وقال :(وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ( (
) .
5/ دعاء الأنبياء دليل على أنَّ جميع العباد محتاجون إلى الله، وأنه لو كان أحد يملك لنفسه نفعاً أو ضراً لكان الأنبياء:
قال ربنا :( كهيعص * ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا * إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا( (
) ، وقال عن نوح عليه السلام :(فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ((
)، وعن كوكبة منهم :( وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ * وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ * وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ * وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ * وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ( (
) . 
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ، أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم  لي ولكم وللمؤمنين ، إنه غفور رحيم .

الثانية :

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خير المرسلين وخاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد ؛

أيها الداعون :

من هم مجابو الدعوة ؟
هم :

المسافر ، والصائم ، والمظلوم .فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (: ((ثلاث دعوات مستجابات لاشك فيهن: دعوة الوالد, ودعوة المسافر, ودعوة المظلوم)) (
).
وعند ابن ماجه :(( إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ)) ، وتأمل كيف أنَّ الله تعالى أودع آية الدعاء في البقرة بين آيات الصيام .

ومن مجابي الدعوة سعد بن أبي وقاص ( ، قال النبي ( في أحد : ((استقاد لها سعد أجاب الله دعوته)).

ومنهم أويس القرني ، ومنهم أنس بن النضر ، فعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ : كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ، فَأَتَوْا النَّبِيَّ ( ، فَقَضَى بِكِتَابِ اللَّهِ الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ . قَالَ :((يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ)) !  فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ،  فَعَجِبَ نَبِيُّ اللَّهِ ( وَقَالَ :((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ )) (
) .
الله تعالى أسأل أن يستجيب دعاءنا ...

� / الأعراف (55) .


� / الترمذي (3401) ، وحسنه الألباني في السلسلة برقم (594) .


� / التفسير الكبير (14/106) .


� / الدر المنثور (3/475) .


� / البخاري (6003)، ومسلم (40) .


� / الترمذي (1900)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (5381) .


� / الحشر (10) .


� / راجع المحرر الوجيز (2/410) .


� / أبو داود (1265) ، وصححه الألباني في صحيحه برقم (1480) .


� / ابن ماجه (3854)، وصححه الألباني في صحيحه برقم (3864) .


� / تفسير القرطبي (7/226) .


� / يونس (106) .


� / القصص (88) .


� / الشعراء (213) .


� / الجن (18) .


� / الأحقاف (6) .


� / الحج (62) .


� / لقمان (30) .


� / فاطر (40) .


� / تفسير السعدي ، ص (691) .


� / الأعراف (197) .


� / الحج (73) .


� / الرعد (14) .


� / النحل (20-21) .


� / الأعراف (194) .


� / سبأ (22-23) .


� / الإسراء (56) .


� / النمل (80) .


� / البقرة (130) .


� / العنكبوت (65) .


� / الأعراف (133-134) .


� / الأنعام (42-43) .


� / المؤمنون (76) .


� / مريم (1-4) .


� / القمر (10) .


� / الأنبياء (83-90) .


� / صحيح أبي داود للألباني (1536) .


� / البخاري (2504) .





